مجلة المخبر- أبحاث في اللغة والأدب. الجزائري - العدد الأول 


الاغتراب في حياة و شعر مبارك جلواج 


إعداد الأستاذ جاب الله أحمد 
رئيس فرقة بحث 


إن الاغتراب: الشعري والحياتي. للشاعز يعود إلى عوامل ذاتية 
وموضوعية » وعوامل روحية ومادية متداخلة : كما أن قهر الاغتراب 
كإمكانية » يرتبط -بسلسلة- من العوامل الذاتية والاجتماعية والاقتصادية 
و الثقافية. ويمكن أن نجمل عوامل الاغتراب في عاملين أساسيين: 

[- الاغتراب الفاجم عن طبيعة الشعرء لأن كل شعر هو ثدافقات 
صوريةء لا محدودة ؛ وتخليقات شعورية ولا شعورية تأتي في لحظة غياب 
الشاعر عن واقعه الحسي. فكل شعر- إذن - نوع من (العلو) المغترب في 
وقت الخلق الشعري. 

2- أما العامل الثاني فهو يوحد جميع الظروف المادية والأسياب 
الشخصنية والعامة المؤدية إلى الغرية والمعاناة الدائمة» بلا شكء إن هذه 
الظروف والأسباب تلعب دورا كبيرا في تغذية مضامين الشعرء وتحديد اتجاه 
الشعرء أو تغييره وتتداخل العوامل تداخلا مغقداء إلى الحد الذي تصبح فيه 
عملية فرز الأسباب الرئيسة عن العوامل الثانوية في «تحديد نوع المؤثرت 
(المغرتبة) من أشق العمليات التخليلية . لأن نفس الشاعر المرهفة ٠‏ والشديدة 
الحساسية ؛ تكبر فيها الانفعالات أو تصغرء. خارج إمكانات الفياس الاعتيادية 
. فاستجابات الشاعر» وردود فعلهء ليست بالأمر الذي يسهل:تعيين حدوده. 
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مبخلة عدن جاب اند أحعد 


لذلك يمكن القول إن ثمة عوامل صغيرة جداء أو غير معروفة ؛ أو لا 
شعورية (غير معروفة حتى من قبل الشاعر .نفسبه) قد تكون محرضا فعالا 
في تقرير اختبازات الشاعر؛ وانتهاجاته السريعة أو طويلة الأمد. ومن الثابت 
أن الأسباب. اللاشعورية تسهم إسهاما كبيرا في تكوين جاتب كيير من جوانبي 
الخالم الشعريء سواء أكان قلك في المضمون أو في الشكل. 

ومع أن (الشعر ) بأتي مق. الشعورء إلا أن (اللاشعور) يتعهد يصياغة 
هم هنا فى الشحرء إذا ما فهمتا الشعر بمعناه الحقيقي كشعر . 

والشاعر جلواح أتموذج الشاعر المبدع الذي سقى روضه بالاغتراب 
العميقء وبعيد الغوز» والمتجذر في النفس» وفي الزماعء وقي المكان ٠‏ وتبرز 
الفبرية في حبلقه التي تقشنيا القصات غير الحرمان من الوطن: ومن 
الأقلء ومن اليب سيظها كط الفزية في نفحره كير ملك لصوو اللهرية 
الحزينة. و الرثائية: والبكانية للوجود وللنفس. ويعود افتمامي بهذا الشاعر 
إلى مما لاحظته من خلال ما تناوله كل من الأستاذ عبد الله الركيبي 


و الأسقاد :رابج ادوبء والأسكاذ صيد الرحمن مشيتئك 9 اين جانب إشرافى على 
يحث في .هذا الموضو ع للطاليتين سميرة رحماني وخوخة رحماني تتاؤل 
مبارك جلواح وشعره. من هنا ارتأيت أن أوجز أهم التقاظ المتعلقة بحياة 
الشاعر وشعره:في هذا العرضنى المركز والمختصر. 
أ/ الاغتراب في ,حياة الشاعرمبارك جلواح: 

ولد مبارك بن محمد جلواح بقلعة بني عباس قرب أقبو بولاية بجاية 
من أصل يرجع إلى أولاد ماض بالمسيلة وكانت والادثه حسب ها جا في 
رسالة الخطبة التي كتبها بوكوشة!'أستة ( 1908م) ٠‏ في حين يذكر رزاتي 
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الإغت زاب فى حياة و 'شعر مبارك: جلواح مجلة المخير - العدد الأوك 


عبد الغالي أن الشاعرز ولذ عام (1910) ٠‏ وهو خلاف لا يؤثر في تاريخ 
حياة الشاعر الفنية على الأقل. 
ولغل الرأي الثاني يسنده أن المروي عنه يحتفظ بديوان الشيخ ( عيد 
الرحمن)!*) وهو معاضر للشاعر. غير أن كاتبا آخر وهو (أحمد بن 
عاشور)!*! عرض لسيرة الشاعر باختصار في جريدة البصائر تحت عنوان 
الشاعر مبارك جلواح وجمعية التهذيب”؛ ولم يشر فيه إلى تاريخ ميلاد 
الشاعرء ولكنه ساق معلومات أخرى ميمة لها علاقة بنهاية الشاعر وبدوره 
الإصلاحي في باريس. 
يقول أخوة عن الفترة السابقة: «فقيدنا الأديب قد عاش مع أخوثه فى 
أسرة واحدة يشرف عليها والد رحيم؛ وئدير شؤونها والدة حنون. وله مكانة 
عند الو الدين؛ لم ؛تكن: لغيره.. وكان بيننا كالولد المدلل محاطا بالرعاية و العناية 
في جميع شؤونه الحيوية لصغر سنه إذَ هو آخر ما رزق. الوالدان من أولاد 
ولما كان يظهر عليه وهو في العقد الأول من عمره من النشاط وخقة الروح 
والنبافة وقوة الذاكرة والوقوف عند الحد الذي .عين له والامتثال لما يلقى 
إلبه من الأوامر لذا كان محبوبا في الأسزة كلها » وقي العشيرة يذكز .بالخير 
ويتمنى له مستقيل زاهر وحياة سعيدة».!"ا 
و يبدو أن الشاعر قد نشا في بيئة متدينة محافظة شأن كثير من 
زجال الحركة الإصلاحية في وقتهء فقد كان والده من علماء عصره: ومن 
تلاميذ الشيخ (عبد القادر الميجاوي) '*' فتعلم القرآن و تلقى دروسه في 
العلوم النغوية والديئية على يد والده ٠‏ ويظهر أنه لم يستفد كثيرا من دراسته 


في تلك الحقبة من .تاريخ حياته. 
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فجلة المخير جاب الله أحمد 


وشاءت الظروف أن يعيش الشاعر مرحلة أخرى أفادته في حياثة 
الثقافية و الأدبية وأثرت في نفسه تأثيرا اعترق به من أشار إلى حياته؛ وهى 
القترة التئ شب فيها عن الطوق وأجبر على الخدمة العسكرية في الجيش 
القرنسي مثل. الجزائريين من أترابه وكان ذلك في أواخر العشرينات أي بين 
( 1929-1938) ولم يبق في سطيف سوى أربعة أشهر ثم أرسل إلى 
لعزب لا 

فقد أتيج له أن يطلع على مصادر الأدب و اللغة وأن يعيش تجربة 
الجنذية الإجيارية» وكلا التجريتين فتحتا وعيه على الحياة » وربما نيه ذلك 
ذهنه وعقله ووجذائه لما يعيشه شعية » ودفعه ذلك إلى الانخراط في الحركة 
الإصلاحية » ففي الثلاثينيات اتصل بالشيخ (عبذ الحميذ بن بانئيس) وتأثر 
بأفقارة وآراثه الإضلاحيةء ولعل هذه الصدلة القويةٌ يؤكدها ها ذكر من أن 
الشاعز أرسل في وفد إصلاخي إلى جاريسء من أجل الدعوة إلى مبادئ 
جمغية العلماء الإضلاحية ولا شك أن هذه الزحلة إلى بجازريس وبقاءة يها مدة 
طالت أو قضصرتء قد تركت يصماتها على نفس الشاعرء وعلى حياته العملية 
والأديية؛ ومماا لا شك فيه أن شاعرنا قام يدور هام قي بث الأفكار 
الإصلاحية بين الجالية الجزائرية»؛ بل وبين الجاليات العربية في فرنساء 
وبالتعريف بالقضية الوطنية في خدود ظروفهة ومسؤولياته. 

ويذكر أن الشاعر كان يسافر من وقت لأخز إلى فرنسا وبالذات إلى 
باريس قصد العمل وذكر لنا ( أحمد بن غاشور) جانبا من تشاط الشاعر كما 
ورة في مقاله الآئف الذكر حيث يذكرنا بأنه كان مغ الشاعر في داريس سنة 
8م وأن هذا الأخير ألح عليه في .حضور أحد الاجتماعاث التي كانت 


تنعقد في (جمعية التهذيب) وكان يشرف عليها الشاعر ويسيرهاء وقد تأسست 
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الاغث راب في حياة و شعر مبارك جلواح مجلة المخب ز- الغدد الأول 


هذه الجمعية سنة 1936م وبلغت نواديها ثمانية» يؤمها الجزائريون ٠‏ وأبناء 
المغرب العربي في المساء ؛ وفي الليل يتعلمون فيها العربية ومبادئ 
الإسلام. 

و لكن يبقى الغموض في فترات إقامته؛ سواء في الجزائر أو في 
فرساء فإدذًا كان (بن عاشور) يحدد تاريخ لقائه بالشاعر في ربيع 1938 
فهذا يعني أن الشاعر سافر قبل ذلك؛ ولكن لا ندري متى؟»هناك من القصائد 
ما يشير إلى أنه أرسلها من بلدة ( باريقو) 'المحمدية " سنة 1937م؛ فقد 
عاش فيها فترة ‏ وكان يرسل قصائده منهاء كما عاش أيضا في " قالمة" مع 
أبيه فتزة» وهل كان يتاجر أو يعلم؟ لسنا ندري بالضبط ماذا كان يعمل في 
المحمدية في تلك السنةء كذلك فإن قصائد أخزى أرسلت من.قلعة بيني عباس 
بين هذا التاريخ وبين أفريل 1938م: و قد كتب فيها قصيدة «< بعد النوى» 
يعبر فيها عن شعوره بعد زجوعه من " الغربة"؛ أي من فرنسا. 

فهو فيما يبذو سافر .في سنة 1937م» ورجع في السنة التالية لهاء ثم 
عاد بعد ذلك إلى قرنسا. و في قصيدته هذه كان يخاطب وطنه بعد عودته 
وهي قصيدة طويلة يعبر فيها عن حبه لوطنه وشوقه إليه. 

أيا وطني أتيتك بعد فقدي دقنت بأرضي غربتي الشبابال”) 

وكانت غربته غربة في بلاد العدو. لا يحس فيها سؤى بالنقص و 
التشردء ومفارقة الأهل والوطن والأحباب. فهو في إحدى قصائده يعبر عن 
حنينه ولهفته إلى بلاده في قصيدة « أنة من .وراء البحر» ويدعوا الله أن 
يعجل بأويته لوطنه: 

يا رب عجل لنا منها بأوبتنا إلى الجزائر أفق اليمن والكرما"! 
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سجلا- المخير حاب اد أحفت 


وقمي, قصيذة أخرى يؤكد عزهة على جلي زورة الوذاع»؛ ولا 
غرابة في ذلك» قالبعذ عن الوطن ولو لأيام» تدفع المرء. العادي إلى التعبير 
عسن. شسوقه: ووالو اقع أن الشاعر كان بيعاني من اعثراب. الجسد في أرض 
العدو. كما كان يعاني من. اغتزاب زوحي وعاظفي .. ولعل قصبافذه في الحب 
والرذاء للمرأة والشوق للحبيبة كشي بتجازتب عاطفية قاسية هر بها مبارك 
جلواح تركت أثرها في حياته بوأدبه. قد أحب .مرثين كما جاء فى شعره» مرة 
في مستغاتم" وأخرى فى اباؤيس" وأحفق فيهما معاء و للا ندري السيب افي 
ذلك .هل يعود إلى الموث» أم أن القراق كان لاسياب اجتماعية. 

أما عن حقيقة.موث الشاعس فهناك من يقولٍ أنه تعاطف هع هلو ومع 

الألمان حين خكموا بازيس شان كثير من الجزائريين الذيخ رأوا في اتتصار 
ألمانيا على فرتسا تحريرا لهم من الأستعمار الفرلسى, لكن هل انتقم متنه 
الفرئسيوس بعد اندحار المانياء أم أن موقف. الشاعن يتعدى أكثر من ذلك إلى 
العمل ضسد الفرتسيين, فجاءعت فرصتهم للاتقضاض عليه .ولكن متى تمت 
ضملقه يالمائيا- إن حدث ذلك - غيل .قبل التجذيد أم بعده ؟ هذه أسكلة لآ نجد 
غن يجيب عنها لأنه كان يإمكان القرنسيين أن يحاكموه سواء قبل التجتيد ار 
يعده: ومع هذا يبفى الشنك قائما 

وهناك رأي آخر يختلف عن. السايق في سيب موت الشاعر؛ وقد لا 
نجد له اتفسيرا مقنعا مما يذكزه البعض مثل ' رزاقي". وهو وأق كان وازد و 
قريبا من الحقيقة يجعل المبوث سيبه الانتحار. 

عا ينِدق أن الشاعر كان يقاسى من آلام الغربة مما أثار فى تفسة 
أنبياء غزيبة وأنثابه قلق شديد فثبت في أعمأقه ثورة جامحة ضد الحياة قادته 
إلى نهر السسين؛ «حيث ألقى ينفسه ومات غريقا. 
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الاغت راب في حياة و شعر مبارك جلواح مجلة المخبر - العدد الأول 


والنتتيجة: هنا يمكن أن نسلم بهاء فالموت. انتحاراء وهذا جائزء من 
خلال ما يشي به شعره: فالمرء لا يتحدث عن الاتنحار بسهولة وبساطة إلا 
إذا كان خامره هذا الشعور وتمكن متهء وغاص في أعماقه» ولا سيما إذا كان 
شاغرا متوترا متشائما ثائرا متمردا كشاعرنا جلواح الذي عاش ظروقا قاسية 
من شتى الوجوه العاظفية والاقتصادية والسياسية والخضارية إضافة إلى ما 
كان يمتاز به من حساسية مفرطة»؛ ونفس شفافة» وقلب خفاق بالحب» وطموح 
كبير في الحياة: وقد أخفق في الحب والطموح وفي تحقيق بعض الأمال 
ولهذه الأسباب وغيرها مما يأتي يمكن القول بأن الانتحاز ليس مستحيلا 
بالنسبة لهذا الشاعر بل إنه أقرب إلى الحقيقة. وحتى يتأكد هذا الرأي نغوص 
في أعماق الشاعر؛ ونتبع أفكاره ونستشف ما تحمله من قنوط ويأس وتشاؤم 
ثم ما توحي به قصائده من نهاية وتصرح به من عزم على الانتخار. والذي 
يتجلى بشكل واضخ هو أن الشاعرمبارك جلواح تمنى الموت في العيد من 
المواضع في شعره قبل أن يقرر الاتنحار؛ ويتعلق به ويقصد إليه في خاتمة 
حياته» فبالرغم من شبابه الفتي» يطلب الموت» ويخاطبه في قصيدة ' وداع 
الوطن” فيقول : 
أيها الموت هل تبل أواما أتلفت من أؤاره أكبادي !9 
وإذا كان هنا يتمنى الموت» فإنه في مكان آخر يطلبه ويبين السبب 
فهو قد سكم من الحياة ويدعو الموت لينقذه مما هو فيه من غم.ومحنة 
وترجاه مستجيرا به..ولائذا بحماة في قصيدة "مارج آليأس " حيث يقول: 


إني سئمت حياتي في ذي الدثا و مقامي"' 
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مبحلة المخير حاب اه أحمة 


ونجد أن الأمتية تتطور قلا تصبح مونا عاديا لأنه لم يأت؛ ولم يلب 
طليه ودعوته وإنغا ييدا التفكير .في الانتحار. .ما دام التمني و الترجي 
والاسترحام؛ لا تكفي باستدراج الموت. إلى المجيء ٠»‏ ويتبين ذلك في قصبيدته 
وثبر الانتحار". ففيها تراوده فكرة الانتحارء ويسجلها لأن تجاربه فشلت في 
كل شيء و لأنه ما عاد يأمل.في شيء. فهو حين يخاطب الوثرء إثمأ هو فى 
الحفيقة يرسم نهايته الحزينة: 


يا أيها الوتر المرن تسرئ من رنة تدني بها وتري 
فلقد صبوت إلى الترئم يا وتر الخلاض بلحن محتضر؛ ١!!!‏ 
ويصر خ.في جوارحه بأن الملجأ الوحيد هو الانتحار حتى لا يستمر في 
التعاسة: 
من التعاسة أن يفارقني هذا الترئم غير منتحر 


وحين ظغى اليأس عن نفسه وقرر الانتخار: وعزم على أن يشرب من 
كأسه حتى النهاية» كتب قصيدة يصرخ فيها محاورا .نفسه ١‏ راثيا أحلامه 
التي ضاغت» و طموحه الذي تحطم على صضخرة الحياة» يُشنهده على الناس 
وتنكرهم. والأصدقاء ونفورهم منهء وعلى الأخباب الذين فروا منه بالموت 
أو بالحياة؛ فضاق بنفسه وضاقث به الحياة؛ فعزم على الانتحار» تلحظ هذا 
في قصيدة "اليلة على شاطئ لاسين" في قوله: 


عذرا إذا رمت الرخيل لقد بدا فلق الصباح كصفحة الصمضام 
فلعلني ألقى ببعض معامل عملا بمورده أيل أوائي 
ويكون موعدناء. مساء غد إذا شاء المهيمن في هنا وسلاء!2!) 
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الاغتراب في حياة و شعر مبازك جلواح مجلة المخبر - العدد الأول 
فالشاعر هنا يؤكد بأنه كان يتردد على النهر في أوقات كثيرة؛ كما 
يؤكد أنه كان يعيش في ضنك شديد ويبحث عن لقمة العيش في المعامل الذي 
قد .تساعده على أن يخافظ على رمق الحياة وهذا يبرز شيئا آخرء وهو أن 
الشاعر لم يضصدم فقط في حبه وطموحه وأحلامه السياسية» ولم يصدم فى 
أصدقائه وفي الناس, فحسب ٠‏ ولكنه أيضنا كان يعاني من الفقر والتشرذ: فهو 
إزن معذور إن اتتحرء :يرجو العذر من التهر ومن الأصدقاء ومن الأحبة 
خصة إدا كان المرء مثل الشاعرء. يعيش ظروفا قاسية ويتمتع بإحساس 
مرهفة» واستهانة بحياة تكرر فيها فشل متواصل» وقصيدة " زفرة متتحر 
على ضفة السين" تصور في جلاء قناعته بالانتحار وعزمه عليه وقذ كتبها 
أمام النهر فيما يظهرء ويلتجأ إلى النهر وإلى أمواجه يبغي الخلاض مما 
يعاني من .يأس قاتل: 
يا سين جنتك في ذا الليل ملتما ١‏ بعرض لُجَك إخمادا لأنفاسي 
خلي القلى جانبا وابسط إلى كبد حرى. وقلب معنّى راحة لآسي 
فإني لا أرى في غير مائك ما به تطهر أوضاري و أرجاسي 
ولا أرى فيك تلك الموائج .من حمى به احتمي من دهري القاسي!3ا) 
فالشاعر قرر عزمه على الانتحار ولم يجد سوى هذا النهر يدفن فيه 
همومه ويغتال فيه أحزانه بيديه» بعد أن أغثال الآخرون مشاعره وأماله لذلك 
بين الأسباب التي دفعته إلى الانتحار. 
وهكذا يتأكد الرأي الذي نميل إليه»ء وهو أن الشاعر انتحر فعلا 
لظروف كثيرة ودواعي مختلفة أشرنا إلى بعضهاء ويبقى الحديث عن ديوانه 
فهو المرجع المهم لمن يزيد أن يدرس هذا الشاعر ذراسة موضوعية علمية 


وأدبية. 
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مطل المحت حاب ائثه أحض 


ب/ الاغئراب في شعرمبارك جلواح: 
لميارك :جلو اح ديوان شعر عنوانه: « دخان اليأس». وبيدو أن صاحبه 
هو الذي أطلق عليه هذا الاسم: وأنه كته بخط يديه. أما حجمه فمتؤسط تبلغ 
ض فحاتة حوالى مانة وكثلاث وسيعين صفحة؛ ولكن انتزعت هنه صفحات 
كثيرة 8 على العشرين» ززعت قصنذا فيما يظهر ؛ و أسقطث من, التسخة 
الوحيدة الي أثبتها الأستاذ (عيد اش الركيبي)!!". 
بالايوان ما يقارب من ستين قصيدة ذات: أحجام مختلفة» منها 
الطويلة: والمتوسطة والمقطوعة والقصيرف ( ورزاقي ):يقول:إنها تبلغ 
المائنة وأنها ! لحسارة فعلا أن تضيّع أكثر من أربعين قصيدة: سطا عليها 
الفضوليون. الذين لا يقذرون عَاقبَة ما فعلوا. و الواقع أن المؤلف نشر يعض 
إنتاجه في الصحف الوظئية والعربية ولو جمعت الكونت ديوانا ضخما جيدا 
في مانته وأسلويه و الجاه صاحبه. 
أما الخط الذي كقب به الديوان قهو .خط تسخي يقترب من الخط في 
العغفرب العربحي في كثير من السماكعمثل. التنقيط» قالفاء تنقط واحدة من 
أسفل و القاف تنقط من فوق وهذا يدل .على أن السؤلف متأثر بالخط المعروف 
في يلدان المغربء وإنه لحسارة لادب العربي الجزائري أن يفتقد. شاعر مثل 
جلواخ مات في ريعان شبابه كان يمكن أن يدفع الشعر الجزائري الععاصؤ 
إلى الأقام ونساعد على تطوره أسلويا ونظرة وفكرة: فقذ مات هذا الشاعز 
قحو نم يتجاوز للثالثة والقلاقن في رأي: | أو الخاصنة والثلاثين في رأي 
آحرء وهذا السسن شتل بذاية النضج لا قمته ونهايته: وصصحيج أن كثيرا من 
القعراء قي العالم العربي و في العالم كله: قد فاجاهم الموث وهم في سن 
القتوة والشياب: متل (طرفة) و( الشابي) و(بيرون) و(شيلي) و(شيلر) 


16 مجلة المخير - العدة الأول 2004 


الاخترنات في عاق في تعر سباررلك. جلواخ مجلة المخير 5 لعل الأول 


و (لؤركا) وغيرهمء ومع هذا تركوا شعرا ناضجاء وإنتاجا غزيراء ولكن 
شاعزنا فاجأه الموث في ظروف كانت فيها الجزائر إليه أحوج و إلى شعره 
وجرأته أظمأ تلك الجرأة التي اقتقدناها في كثير من معاصريه على الأقل. 

« دخان اليأس» يكشف: عن .نفس قلقة متشائمة. فقد استطاع جلو اح 
بواسطته هذا الذيوان أن يوجز خلاصة تجاربه؛ ومن هنا يبرز وعيه في 
اختيار العنوان الذي يعد مفتاح أو مدخلا أساسيا لإدراك تجريته الشعرية:؛ كما 
نلاحظ انه خيط واضحا يربط عنوانين قصائد الديوان ربط نفسيا وشعوريا. 
يكشف عن معاناته الفاسية. 

أما القصيدة الني تحمل عنوانا ملفتا للانتباه في الديوان فهي قصيدة 
مارج اليأس» بوهذا العنوان يعد محور لكل العناوين السابقة» فهو قريبا جدا 
من اسم القيوان ««خان النأاس»: لقد ورد في لسن العرب: "7 أل المارج 
« هو الشعلة الساظعة ذات اللهب الشديد » أو «اللهب المختلط بسواد. النار» 
من هنا تبرز علاقة. التشاكل بين هذا العنوان واسم الديؤان 

فاليأس كان شعلة.ملتهبة:في عنوان القصيدة بيئما قد أصبح دخان فى 
عئوان الديوان: أن أن معاناته قد بلغت درجة قصضوى :من العذاب؛ حثى نفسه 
المشتعلة أصسبحت عبارة عن ذخان. والذخان مؤشر على وجود الثار 
والعذاب1 ومنا تكمله من دلالات مؤلمة ومفجعة. 


1 - اغتراب الحب: 

اعتمد الشاعر مؤشر الحب كدلالة سيميائية يحسدها ذلك الإحصاء 
لألفاظ المعجم الشعري؛ حيث :بلغت (85) لفظة وهي نسية ضئيلة إذا ما 
قورنت بالمقومات السيميائية الدالة على الغربة وهذا راجع إلى ذلك الانكسار 
النفسي الذي أطاح بذاقة؛ وأشعل فؤاده فلم يحصبذ مبرى الألام و الجزاح. 
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سجلة المخبر 0 


حاب الله أحقد 


فاتتحب له الفرخ» وخيم عليه الضجر في وقت كان فيه نحاجة إلى من يضمد 
حجراحه 'لأنه غانى القشل في تجربتة مع الحب: 


وتجد أن الشاغر قد عبر عن هذا بقوله: 


صريع الجؤى هلا التجأت إلى النوق 
فماامثل حب المجد أفضج قفي الوزى 
ولي كحب المجد أكشف للذي 


فكم يعضم السلوان!") في كنف البين 
بما في العلا يدنيك عن رفعة الشأن 
لمنا لهم تخفئ الصباية من ضغن 


ود من الكيد التساء ى من بدا 


يظهسر في هذه الأبيات الشعرية تشاكل ( الجوئ) مع (الثوى) لأنهما 
يعثلان حالة عاطفية والتي تتجسذ في معنى العشق: لآن الجوى له معتى 
الحرقة وشدة الوجد.من عشق أو حرّن والهوى دلالة على الميل والعشق. 

ويتيين من هذا صؤرة القنب المعثب للشاعر والمفجوج حتى الأعماق 
بضياع حبه و أحلامه فلم يَقى أمامه سوى المناجأة والشوق والوحشة والأسى 
والنكاءة عن مأساتة التى عدت واقعا سوذاويآ لتلك الغواظف» التائزة قحجشات 


كالمرجل الشديد الغليان: 
وداعا غرامي قد ينست ومن تخب 
فاول حبى في سما مستغائسم 
وأخرحبئ قد فقدت هلله 
فلم ببق لي بعد هذين اهنية 
وهل يسما قد خبت في سبل الهوى 
تحدثني تنقسي يان أبلغ المنحسى 
محال ققذ ولى الرجاء فما على 


4 مجلة المخبر - العدد الأزل 3004 


دواما له الآمال في الحب ييحاس 
طوى نجمه الهجران في جتح خندس!") 
يبازيس في حي القؤاد المقدس 
تحبب قلبي في مراشف لعس!' 
وغطن بأزهار الشبيبسة مكئسي 
وقد آن أن أبدو بظهي فقوسن 


1 : 5 
فؤادي سسنوى رقن اليل تهيجسن.! 


الاغتراب في حياة و شعر مبارك جلواح 


2- الأسى والتشتت الوجودي: 


مجلة المقبر - العذد الأول 


احتلتث سيميائية الأسى عند الشاعر جلواح المرتية الأولى: في 


تغذي بآلام الضعاف وتستقي 
وتلبس لكن ما يغير شبابهم 
وتطرب لكن ما بغير بكائبهم 
وتغفو لكن ما بغير هنائهم 
وتمشي ولكن ما بغير عظامهم 


بدمع به قد تذرف التعساء 
لجسمك ثوب رائق. وكساء 
زأناتهم أنشودة و غناء 
وطاء ولا غير العزل غطاء 
فعال ولا غير الجلود حسذاء 


وثلاثين لفظة ( 330) وهذه الكثرة تعتبر مؤشرا 
سيميائية عن تلك النفسية المضطربة القلقة ويتمتل هذا في قوله:- 


يصدر جلواح -في تأملاته- عن نفس ضاقت ذرعاء فأخذ يصور 
أحزانه فالغربة وصد الأهل وحس مأساوي جعلوه يطرق طويلا ويحاور قله 
سدائما- الذي سجن في الحياة وهذا يمثل نظرة الشاعر المتشائمة؛ وهذا ما 
عبر عنه في قصيدة أخرى عنوائه«صحراء الوجود» 
يشوى به الإنسان و الخيوان 
يصلى لظاها الخلق و الأكوان 
زرع ولاظل ولا ريمان 
سر تولى كتمه الديان 
لسنى الحياة ونارها دخان 
بالهالكين لموجه تلوران 
لحمى المقادر والقضا خلجان 


حمام أم تتور أو بركان 
أم أنتيا هذا الوجود جهنم 
بل أنت صحراء ما بها ضرع ولا 
ميسوطة في لا نهانية لها 
محدودة شرقا يخضراء بها 
وبحدها الغربي خضم_ زاخر 
وعلى حدود جنوبها تبدو لنا 
وعلى الشمال لها شواهق فوقها 
يطرج جلواح الوجود شي صؤورة خيالية: ابتداء من العنوان «صحراء 
الوجود». وما تحمله كلمة صحراء. من دلالة سيميائية على "الضياع والحر 


قد يستريح الدهر والأزامان ؛!18) 


قم الأنب العوبي. - جاع مخمة يخيضر يدنكرة 149 


2252003 جاب اد احعد 


والجنئيب', كم أعطلى دلألات سيميائية لهذا الوجود. كلها نار على نار بحيث ا 
ززع فبها ولا ضرع" وفاقدة لكل مقوهات الحياة) و هكذا جاءت. صورة 
الوجود غبارة عن صحراء قاحلة مؤججة باللهب. وبالثالي تتشاكل صورة 
الضحر اع مع صوزة الو جود (ضورة الذار) لأنها تجسد الإحساس الحاد بالقيه 
والتمزق الذي كان يعاتيهما الشاعر في الغربة. 

وقد استوحى الشاعر هذه الصورة من واقعه المشتعل بنار الحروب 
وكمسر ام الأب تمار: فال قنيء يثبت: نّ الوجويد حَحيم ,يصلى تارها كل 
العقلوق انث .مت حور ان وطير و أسماك. :فهذه النظرة تمثل ذر سي 
الحياق وتالاحظ أن هذا التشاكل يوحي بدلالة الانتشاز أكثر .من الانحصبار 
ل كل عتاهير الوجود تكون مع بعضيا كثلة من النيران المشئعلة» وتفسير 
هذا أن الشاعر الا بصور الواقغ وإنما الفكزة الكابنة فى أعماق شغوره كما 
بوراابها وكما يحسيا بعواطفه. وهذه الصيوزة الخيالية تتتمي. إلى و اقعه الخاص 
ممثلا في أنقتر ره وتضوراته الممتزجة بعاطفتة ومشاعرهء وهي مشاعر 
الأحساس بالجدب والضنياغ. 

وم يي لأنها '"صورة يتبادل فيها 
الهس والفكر والماديي والمعنويى وتنهار 'قيها الحو انجز بين الواقع وما وراغ 
الو اقع. قاذ يعواد ثمة وجود الا البضيرة الشاعر التي 

3- هاجن الموت: 

تأتي الألفاظ الدالة على الموث بمختلف صيعها فى المزتبة الثالثة إذ 
بلغ عددها مائة وأربع. و ثلاثين لفظة (34]) وهذه الكثرة تكشف عن معاناة 
الشاعر الحقيقية مع تجربة الموت ولعل أبرؤ تموذج يبرز ذلك قصيدة «على 


مصبرع الأمل):: - 


30 مجلة المخير - إلعقة الأول 20104 


الاغتراب في حباة و شعر مبازك جلراحخ مجلة المخبز-- العدد الأول 


وقل كيف طعم الموت ماذا وجدته أمامك في الظلماء ذي الحفرات 
وكيف وجدت: السابقين من الورى افي يقظة أم في وطا الغفوات 
وهل فيهم من يندبون صحابهم ويرجون جمع الشمل بعد تشتات 
أبن لي غيوب القبر: أم قد تركته وحيث سبيل النورت للنتيران!!!! 
تلاحظ ذلك التشاكل القائم على الاستفهام في معنى الحيرة والقلق 
والشّكَ ويتجسد في مخاطبة الميت” بفعل الأمر (قل) دلآلة على شدة التعطش 
لمعرفة خفايا عالم الموتء لكن تشاؤمه المطلق جعله يشك في كل شيء لذلك 
يكرز فعل الأمر (أين).ذلالة على الإلحاج في الطلبء وبالتالى يكشف عن 
إحساسه الشديد بالألم في واقعه الذي يعيش فيه غريب الأهل والوطن 
والتفس.:ومِن ثم فهو يتطلع إلى العالم الآخرء عله يعوض هذا الإحساس 
القاتل بإحساس آخر يبعث الطمأئينة ؛ فيقول في قصيدة 'مارج اليأس": 


يامؤت هذا زمامي يا نوت خذ الزمام 
إني سئمت حياتي في ذي الدنا ومقامي 


تيا لها من الحياة محشوة بالسمام 
ما في الورى غير بؤس لشاعرين كرام 
قد ذاب جسمي زوحي فلتذهيي بسلام. 
إن تجبربة انتظار الموت .عند جلواح» تجربة قاسية وعميقة: لأنه لا 
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يطيق أن يعيش حياته معذباء مخفقا في أحلامه؛ ومع أن الموث تجرية قاسية 
زاح الشاعر .ينشده لأنه زأى فيه الخاضي من آلامه وجرأحه.وهذا ما جسدة 


في قصيدة 'وتر الانتحار" إذ يقول فيهاء- 


إني سئمت من الوجوؤد ومن حمق المسا وغباوة البهر 
وسئمت من كيبد الحياة ومن إحن القضا وضغائن القدر 


وسئمت من هزء الرجاء ومن هزل المنى وتهاون الضجر 


وسئمك من عبث الشبيبة بي وعبوس ذاك الشيب لبصي. 1١‏ 

تجسة هذه الأبيات ذلك التشاكل القائم على تكزان ويتمئل في أن 
الشفاعر كرر الفعل (سكمت) أربع مرات متتالية في صدر أربعة. أبيالك 
ووزودها يؤكد الجانب الإيقاعي» لين في امتداد فحسب» بل في مستواه 
الصصوتية لقن الذي يمعن النظر جيذا في هذا التكرار يدرك حفيقة ودوره 
سواء في تأقيد معني النسآم الذي يلغ اذروتة عند الشاعر» أو في البناء 
الموسيقي: لأنه:قي هذه القصيدة يصدد عزف لحك الأسبي والفنأم. 

ومن هذا المتطلق يكون تكرار (سنمت) يمثابة وحدات موسيقية قائمة 
بذاتهاء تشكل انسهاما موسيقيا لا غنى عثه العزف ستمفونية الأسى و السآم 
أ بسأم الشاعر .من الحيأة ويأسنه من البقاء:فيها. 

وهذا التشاكل يحمل دلالة الانحصار لأن ,حالة الأسى وَالسأم هي 
تتيجة لقنبوط الشاغر وعما وصل إليه.من.بأس فلم يبق له سوى ور الانتحاز 
يدق في أغماقد. ومن ثم أيقن أن المنفد الوحيد هو الانتحار حتى لا يستمر 
في الشقاء. 

يقول الفيلسوف الألماني (شوبنهاور): 'لسقه أدرعي لما نرفع. الستار 
عن حياأة جديدة» كلما أبدل على هزيمة أو موت؟ لست أدري لما نخدح 
أتفسنا هذه الزويعة التي تثوز حل لا شيء: ؟ حتام نتصبر على هذا الألم 
الذي لا ينتهبي؟ متى تتدرع بالشجاعة الكافية فتعترف. بأن حب. الحياة أكذوية 
وأن أعظم نعيّم للناس جميعا هر المورت]! «ما 

فالحياة عند جلواح تفع بين طرفي الموت؛ لأن الفناء هو البداية 

والنهاية. .وقد تجلى هذا في الشكل التالي: 


مجلة المخير - العدد الأول :2001 


إن جلواح من الذين تقوا باب الانتحار وعرفوا سيمفونية الموت 
وأصيحوا لا يرون سوى الفناء الأعمار ضاقت ذرعا بحياة ملؤها المآسبى 


والأحزان. 
فكان الشاعر يصرخ دائما بكل معاني القلق والتشاؤم. واليأس والحزن 


الهو امش: 


''' بوكوشة: هو حمزة شنوفء المدعو حمزة :بوكوشة .ولد اسئة 1907 بوادي سوف:ء 


متحصل .على شهادة ليسانس في. الحقوق سنة 1971 وهو .شاعر وناقد وكاتب مقال "أدبي 
إل لداجت :+ 

ا ذكر ذلك الشبيخ .عبد الزخمن.وهو.شاعر.ضرير من غزابة في مقابلة يقسنطينة وقال 
لى: أن. الشاعر كان معنزا بانتمائه العربي. 

'*' البضائر عدد 65 السنة الثانية : 1949/1/31. 

'"' عبد الله ركيى» جلواح من التمرد إلى الإنتحارء الشركة الوطنية للنشر والتوزيع 
الجزائر ‏ 1986 

'ذ' عبد القادر الميجاوي. 1914-1849 م ولد بتلمسان وهو مؤلف و أستاذ و إماما 
ومصلحا في أكثر الحالات. 

1 المصددر السايق» 

'”"الملحق صن 52 

(3) الماحق ص 3# 

01 الملحق.صق 20 


قسم الأدب .الغربي - جامعة محمد خيضبر بسكرة 


لكت عاب انه أحدك 


"0 تلبق بس 62 
11! الملحق ص 30 
15" ابلق سن 35 
"17١‏ امدق عن 23 
11) ميم أله ,ركنى- جلواح من التمرثٍ إلى الانتحار ص 107 - 


31'' أين منتظور الساق العرب. #أرصياذر بيرونكء مادة مرك مج 6 ص 35 


©" مروان بض :5]: 
* السلؤان 7 ذواء صقه الحزين فيسلوا والأطباء؛ يسموئه المفرح. وفي التنزيل العزير 
أو اتزلنا حليكم المشى والسلو ى". 

ابن منظور ؛ لسأآن العرب. دار صادز بيروت [ مادة : سلهب ) 

7 ليوات سر 5# 

” حدس : الحتدس : الظلمة وفي الصحاخ : الليل. الشديد. الظلمة 

ابن سطور : اسان الغرب. دان ضادر بيروت هح: 2 سافع : حندم ص 124 

* العس: الس سو اذ اللثة والشقا وكيل العس والعسة سراد يعلو .شف المرأة البيصاء 

أن متظور ؛ لسان العرب: دار ضادر يروث امع: 5 عادة :لج صن 3003 

كا زلذيوان حصن 33 

1 نيوان ص 7 

«لد ا الويواة صن 63 

31" الديؤان صبى 317 

د.شلتاغ عبود شراد؛ تطور الشعر العربي الحديك الموضوع.- الفضامين- الهن 


ععان: حدم 1008 عبن 06 
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1 مجلة المقبر -.العند الأول 2004 


